
لمــــن الغلبــــة في حــــرب الإعلام بين الــــروس
ية؟ والمعارضة السور

, كتوبر كتبه شمس الدين النقاز |  أ

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو للضربات المكثفة التي شنتها سفن بحر قزوين على مواقع
كـدت الـوزارة علـى أن هـذه الضربـات قـد نُفـذت بدقـة عاليـة، يـا، وأ لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة في سور
يـف الرقـة وإدلـب وحلـب، مسـتعرضة تفاصـيل إطلاق واسـتهدفت مواقـع تابعـة لتنظيـم الدولـة في ر

الصواريخ والمسافة التي قطعتها والمواقع التي استهدفتها باستخدام الأقمار الصناعية.

يــق بثهــا يمكننــا القــول إذن إن روســيا بــدأت تســتهدف التنظيــم وجماعــات المعارضــة إعلاميًــا عــن طر
لفيديوهات توثق بالصوت والصورة قصفها لمواقع هذه الجماعات إيمانًا منها أن حرب اليوم قبل أن

تكون عسكرية فهي إعلامية بامتياز.

لقد ذكرنا الفيديو الروسي، الذي حقق قرابة  ملايين مشاهدة على موقع “اليوتيوب” في يوم واحد،
بتلـك الفيـديوهات الـتي مـا فتـأت تبثهـا الجيـوش العربيـة عامـة، والجيشين الليـبي والسـوري خاصـة،
أثنـاء منـاوراتهم العسـكرية داخـل وخـا أراضيهـم، ومازلنـا نتـذكر جيـدًا كيـف كـانت قنـاة الجماهيريـة
الليبية تبث صورًا وفيديوهات للكتائب الليبية الموالية للعقيد الراحل معمر القذافي، وكيف أن تلك

الصواريخ الروسية المتطورة تحلق في السماء ثم تخر على الأرض ساحقة كل ما يعترضها.

كذلك كان الأمر بالنسبة للجيش العربي السوري خلال بداية الثورة، فقد كانت الأهازيج والأناشيد
الحماسية وفيديوهات المناورات التي يقوم بها الجيش السوري، والتي كنا نستمتع بمشاهدتها ظنًا
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منا أنها في صالح الأمة العربية والإسلامية للدفاع عنها، تستأثر بنسب عالية من البث في تلك الفترة
وإلى الآن.

كدت لنا بما لا يدع هذه الفيديوهات التي استعرضناها في مخيلتنا أثناء مشاهدتنا للفيديو الروسي أ
مجــالاً للشــك أن كــل الفيــديوهات المنشــورة مــن قِبــل الجماعــات الجهاديــة أو المعارضــة المســلحة أو
الجيــوش العربيــة والكتــائب المقاتلــة، والــتي تســمي إعلامهــا بــالإعلام الحــربي، تخفــي وراءهــا حقــائق
يـد مـن عديـدة، لعـل أبرزهـا القـدرة علـى التـأثير ومحاولـة تخفيـف الضغـط عنهـا؛ مـن خلال كسـب المز

المتعاطفين وتأليف قلوب المعارضين.

يا وأصابع الاتهام موجهة يوميًا للقيادة الروسية؛ بسبب عدم فمنذ بداية التدخل الروسي في سور
ية التي سيطر عليها عناصر التنظيم، ما جعل الروس استهدافها لمواقع تنظيم الدولة في المدن السور
في موقــف دفــاع أمــام العــالم، يســتوجب منهــم القيــام بإثباتــات تؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاً للشــك أنهــم

يقومون بقصف كل ما يمكن أن تطاله صواريخهم من مواقع للتنظيم ولمسلحيه.

ــبيرة ســتشهدها ــام تطــورات ك ــداياتها وســنرى في قــادم الأي ــة مــازالت في ب ــة الساخن الحــرب الإعلامي
كدين إن كان تنظيم الدولة الإسلامية بصفة ساحات المعارك من مختلف أطراف الصراع، ولسنا متأ
كثر من مناسبة أنهم مستعدون كدوا في أ خاصة قادرًا على الدعاية المضادة في وجه الروس، الذين أ
ية، وفي مقدمتها تنظيم لخوص معركة إعلامية كبيرة ضد كل الجماعات المقاتلة على الأراضي السور

الدولة، بسبب ما أصبح يمثله الإعلام اليوم من قوة للتأثير على الشعوب المعنية بالحروب.

فإن كان الجهاديون الشيشان قد استغلوا الوسائل البسيطة في حرب الشيشان الأولى والثانية من
أجل صناعة رأيًا عامًا روسيًا ضد الحرب وبعث الرعب في عناصر جيشهم، فالأمر الآن مختلف تمامًا،
فالإمكانيات قد تغيرت ووسائل الاتصال قد توفرت في كل مكان؛ ما يمكننا أن نتنبأ بحرب إعلامية
مشتعلة بين الروس والجهاديين في المرحلة القادمة، خاصة إذا ما تم إقرار التدخل البري من قِبل

القيادة الروسية.

كمــا أننــا مازلنــا متردديــن إن كــانت تلــك الصــواريخ الــتي يســتعرضها الــروس وحلفــاؤهم قــادرة علــى
الصــمود والاســتمرار أم أن مصيرهــا الانــدثار؛ لأننــا شاهــدنا في الســنوات القليلــة الماضيــة أن كــل دولــة

استخدمت الأسلحة الروسية فقد كان مصيرها التفكك والانحدار.
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